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ُتـرجيح الـرأي :  ـ أو الأكثريـة ـ يـراد بـه  »العمل بالأغلبية« 
ــرأيهم في مــسألة مــن المــسائل  ــر المــشاركين ب ــه أكث الــذي قــال ب

 .ُالمتداول بشأنها , والأخذ به 
 نفــسها , فهــي العــدد الغالــب مــن ذوي » الأغلبيــة«  وأمــا 

وهــذا مــا يعــرف . الــرأي في المــسألة , أي مــا زاد عــلى نــصفهم 
 بـدون تقييـد , فهـي » الأغلبيـة « :يـلفـإذا ق. بالأغلبية المطلقـة 

وأما الأغلبية المحددة بنسبة معينة , فهذه تذكر عادة . المقصودة 
أغلبيــة الثلثــين , أو أغلبيــة ثلاثــة :ْبنــسبتها المحــددة , كــأن يقــال

 .أرباع , أو نحو ذلك
العمــل بالأغلبيــة المطلقــة ـ وأحيانــا بأغلبيــة محــددة ـ شــائع 

ــوم في مجــالات وا ــسلم الي ــتفتاءات , وم ــيرة , كالاس ــعة وكث س
والانتخابات العامة والخاصة , واتخاذ القرارات داخل الهيئـات 
ـــدول والحكومـــات , أو في  ـــة, ســـواء في مؤســـسات ال الجماعي

 .الهيئات الأهلية , وحتى في الهيئات الخاصة كالشركات
فــما هــو موقــع الأغلبيــة وحكمهــا في الإســلام , وفي الثقافــة 

 الإسلامية?
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 يسجل بهذا الـصدد , هـو أن هـذه القـضية لم تبحـث أول ما
بمعنى أنها ليس لها موضع معلـوم تعـالج . بشكل واسع جامع 

فيه , كبعض أبواب الفقه , أو في مباحث معينة من علم أصـول 
وإنـــما تـــذكر بـــشكل . الفقـــه , أوفي كتـــب الـــسياسة الـــشرعية 

مقتــضب , مـــع تطبيقــات متفرقـــة لهــا , فيعـــدد مــن  العلـــوم 
ولعل أول بحث جامع لها ـ نسبيا ـ  هـو الـذي جـاء . لامية الإس

نظرية التقريب والتغليـب وتطبيقاهـا ( في أطروحتي للدكتوراه 
ففيهـا فـصل . ١٩٩٢, التي نوقشت سنة ) في العلوم الإسلامية

 .خاص عن هذه القضية
êÚø‰ý]<†ÓËÖ]<»<ì†nÓÖ^e<xéqÖ]< <

في عــدد مــن , الــوارد »  الترجــيح بــالكثرة«  لعــل مــصطلح 
العلــوم الإســلامية , هــو الأكثــر اســتعمالا والأكثــر تعبــيرا عــن 

 .قضيتنا
ففــي علــوم الحــديث , نجــد مناقــشات وتطبيقــات , حــول 
الترجيح بالكثرة بين الأحديث المتعارضة , الواردة في الموضوع 
الواحــد , أو بــين الروايــات المختلفــة للحــديث الواحــد , إذ 

 . غيرهما من وجوه الاختلاف اختلفت بالزيادة والنقص أو
:  وفي المسألة نقاش حول أي الترجيحين مقـدم عـلى الآخـر 
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إذا :  ? بمعنـــىبالأكثريـــة , أو الترجـــيح بالأحفظيـــةالترجـــيح 
اختلف الرواة , هل نرجح روايـة مـن هـو أحفـظ وأضـبط , أم 
نرجح الرواية التي عليها الأكثريـة مـن الـرواة ? وهـذه الموازنـة 

ُ الترجيحين , إنما يلجؤ إليها , إذا كان جميع الرواة والمفاضلة بين
من أهل الحفظ والأمانـة , ولكـن بعـضهم أحفـظ مـن بعـض , 
فحينئذ تجري المفاضلة ترجيح عنصر الحفظ أو عنـصر الكثـرة , 
أما الرواة الضعفاء , فلا يمكـن تـرجيحح روايـتهم عـلى روايـة 

 .الثقة الواحد , مهما كثر هؤلاء الضعفاء
يعنيني الآن هـو أن الترجـيح بـالكثرة أو بالأكثريـة , والذي 

ــماء  ــدى عل ــه ل ــول ب ــود ومعم ــة , موج ــات الحديثي ــين الرواي ب
ــة . الحــديث  ــه مزي ــرواة الثقــات , ل ــادة عــدد ال وأساســه أن زي

ورجحان على رواية الواحد الثقة , وعلى رواية العدد الأقل من 
 .الثقات

ــضا, يعتمــد الترجــيح ــد ُوفي المجــال الفقهــي أي ــالكثرة عن  ب
وينطبـق هـذا ابتـداء مـن . اختلاف الأقوال الفقهية الاجتهادية 

وإذا  (قــال أبــو إســحاق الــشيرازي . الــصحابة رضي االله عــنهم 
ّكان على أحد القولين أكثر الصحابة, وعلى الآخر الأقـل , قـدم  ُ

 IQH.) » علـيكم بالـسواد الأعظــم«  Fمـا عليـه الأكثـر, لقولــه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQHÉàÜÛaŠ‘ROWUQ 
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فإن كان الأربعة ـ يقصد الخلفاء الراشدين ـ في « وقال ابن القيم 
شق, فلا شك أنه صواب, وإن كان أكثرهم في شق, فالصواب 

 . IQH »فيه أغلب
استــشارني عمــر في أمهــات « : أنــه قــال وروي عــن عــلي 

, فأجمعت أنا وهو على عتقهم , ثم رأيـت )يعني الإماء(الأولاد 
َّبعد أن أرقهـم ُ ): دة الـسلماني, تـابعيهـو عبيـ(فقـال لـه عبيـدة . ُ

ْرأي ذوي عدل أحب إلينا من رأي عدل واحد َ َُ« IRH. 
َلأمـر جامعـت عليـه أمـير : وفي مسألة أخرى مماثلة قيـل لـه  ٌ ْ َ

المــؤمنين, و تركــت رأيــك , أحــب إلينــا مــن أمــر تفــردت بــه , 
 .ISHفضحك

وإنما اختار أبـو عبيـدة أن يكـون قـول عـلي « : قال البزدوي 
ر رضي االله عــنهما, لأنــه كــان يــرجح قــول منــضما إلى قــول عمــ

الأكثر على قول الأقل , وعلي لا يرى الترجيح بالكثرة بل بقـوة 
  .ITH»الدليل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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على أن الاختلاف ـ أحيانا ـ في الترجيح بالكثرة أو عدمه, لا 
ُيلغي كون هذا المبدأ قد عمل به عنـد عامـة الفقهـاء , وأن لكـل 

          وجــه الــصواب في المــسألة ,فقيــه أن يأخــذ بــه , إذا لم يظهــر لــه
 كـما يقـول أبـو  » لأن الأغلـب أن الـصواب يكـون مـع الأكثـر«

 .IQH الحسين البصري
 ... الترجيح بـالكثرة «ولذلك قرر شمس الأئمة السرخسي أن 
  .IRH» َأصل في الفقه , فإن للأكثر حكم الكمال

 وذهب بعض الفقهاء إلى الترجيح بالكثرة في شهادة الشهود
أمام القضاء , فتقـدم شـهادة الـشهود الأكثـر عـددا عـلى الأقـل 

غيرأن هذا القـول يجـد اعتراضـا أكثرلـدى الفقهـاء , لمـا . عددا 
يمكن أن يشوب تكثيرالشهود من تلاعب وحشد للمـأجورين 

 .أو التابعين أو المتحيزين 
ــول  ــا يمكــن الق ــة : وعموم ــد أخــذوا بالأكثري ــماء ق إن العل

وقـد . ها مرجحا , فيما لـيس فيـه مـانع معتـبرالعددية , واعتبرو
 .عملوا بهذا المبدأ في مجال الرواية ومجال الدراية معا

ــرة  ــماء عــلى فك ــص العل ــد ن ــسياسي , فق ــا في المجــال ال وأم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQH†ànÈ½aROQXRN 
IRHÂìj½aSOYSN 
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ــان  ــارات مختلفــة في معظــم الأحي ــة, لكــن بــصيغ وعب . الأغلبي
ويــتجلى ذلــك في اشــتراطهم لانعقــاد البيعــة الــصحيحة , أن 

ف حولها من الناس , ما تحصل بـه الـشوكة والمنعـة يؤيدها ويلت
 .IQHوالانقياد العام

غــير أن الإمــام الغــزالي كــان أكثــر تــصريحا وتوضــيحا في 
فهـو يـرى ـ كـشيخه . التنـصيص عـلى اشـتراط الأغلبيـة لـذلك 

الجويني ـ أن مبايعـة عمـر لأبي بكـر لم تـصبح لازمـة نافـذة , إلا 
 ولـو لم يبايعـه «ظيـت بـه , بالتأييد الواسع والفـوري , الـذي ح

ُغــير عمــر, وبقــى كافــة الخلــق مخــالفين , أو انقــسموا انقــساما 
  .»لما انعقدت الإمامة , لا يتميز فيه غالب عن مغلوبمتكافئا 

ــضيف  ــم ي ــشوكة , « : ث ــام ال ــاد قي ــداء الانعق ــإن شرط ابت ُف
ُوانصراف القلـوب الى المـشايعة , ومطابقـة البـواطن والظـواهر 

ُعة , فـإن المقـصود الـذي طلبنـا لـه الإمـام جمـع شـتات على المباي
ولا تتفـــق الإرادات . الآراء , في مـــصطدم تعـــارض الأهـــواء 

المتناقضة والشهوات المتباينة المتنافرة , على متابعـة رأي واحـد , 
ـــخت في  ـــه, وترس ـــت نجدت ـــوكته , وعظم ـــرت ش إلا إذا ظه

ولا , النفوس رهبته ومهابته , ومـدار جميـع ذلـك عـلى الـشوكة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQHÞbr½aÝîjóÜÇŠÄãaZïqbîÌÛa˜íìvÜÛLQYåiüLòäÛaxbèäßë
òîàîmQOURVURW 
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ــــري كـــل  ـــرين مـــن مـعـتـب ـــة الأكث ـــشوكة إلا بموافق َتقـــوم ال َْ
 .IQH»زمان

íéf×Æù^e<„}ù]æ<íèçfßÖ]<ìŠÖ]< <

فلـو أنـه لم . نبي االله ـ كما هو معلوم ـ مؤيد بـالوحي معـصوم 
. يستشر قط في حياته أحدا , لكان الأمر واضحا لا غبـار عليـه 

ُيــسن لأمتــه, ولكنــه ـ عليــه الــصلاة والــسلام ـ كــان يتــصرف ل َ
فلـذلك كـان يستـشير ويكثـر . وليرسم النهج للأئمة من بعـده 

 ما رأيت أحدا قـط كـان «: الاستشارة , حتى قال أبو هريرة 
  .F «IRHأكثر مشورة لأصحابه من رسول االله 

 لكن هـل كـان يلتـزم ـ في مـشاوراته مـع الـصحابة ـ الأخـذ 
 عــلى خــلاف ُبــرأي أكثــريتهم , أم يمــضي مــا يــراه حتــى لوكــان

 مستشاريه ?
 استـشار الـصحابة في Fالحقيقة أنـه لم يثبـت أن رسـول االله 

أمــر, ثــم خــالف رأيهــم أو رأي أكثــريتهم فيــه , بــل الثابــت هــو 
 وفيما يلي نماذج من ذلك. العكس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQHòîäbjÛa|öbšÏQOQWW 
IRHÖa‹ŠÛa†jÇÑä–ßUOSSPLâbß⁄a†äßëðˆßÛa¿sí†§aë
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بــأن قريــشا قــد تجهــزت لقتــال المــسلمين,  Fلمــا علــم النبــي 
. لاقـاة قـريش ومناجزتهـا استشار الصحابة في شـأن الاسـتعداد لم

فتكلم أبـو بكـر وعمـر والمقـداد بـن عمـرو, وكلهـم أيـدوا الـرأي 
النبــوي لمواجهــة قــريش , ولكــن هــؤلاء الثلاثــة كــانوا كلهــم مــن 
المهاجرين, وكان عليه السلام يريد أساسـا معرفـة رأي الأنـصار, 

          : قـال ابـن إسـحاق. »  أشـيروا عـلي أيهـا النـاس« : فاستمر يقـول
 . أي أكثريتهمIQH.»  وإنما يريد الأنصار, وذلك أنهم عدد الناس« 

فقد كان عيله السلام , حريـصا عـلى معرفـة رأي الأكثريـة , 
فلـذلك أراد أن يـسمع . ومدى استعدادهم للقتال ضـد قـريش

فلما علمـوا هـذا وفهمـوه , قـاموا . رأي زعماء الأنصار بالذات 
فلما ضمن ذلك وتأكـد . ة فأعلنوا تأييدهم وجاهزيتهم للمعرك

سـيروا « : ًمنه, بتصريح سادتهم وزعمائهم أمر بالانطلاق قـائلا
وأبشروا فإن االله تعالى قد وعدني إحدى الطـائفتين, واالله لكـأني 

 .IRH  »أنظر إلى مصارع القوم
<‚Łu₣_<ìæˆÆ<»æV< <

 لما علم المسلمون بتجهز قريش وتحركها لمقـاتلتهم بالمدينـة , 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQH âb’çåiañROVUS 
IRH ÕibÛaÉuŠ½aROVUSVUT 
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ــه  ــشار علي ــرهم است الــسلام عمــوم الــصحابة , فكــان رأي أكث
الخروج لمناجزة المشركين خارج المدينة , حتى لا يظـن الأعـداء 

وكان رأي النبي . وعموم العرب , أن المسلمين ضعفوا وجبنوا 
ُوجماعــة مــن شــيوخ الــصحابه , هــو الـمـــكث في المدينــة , فــإذا  ٌ

 قتالهم , ُدخلها المشركون سهل على جميع المسلمين الانخراط في
ومــع ذلــك فقــد أخــذ عليــه الــصلاة والــسلام , بــرأي الأكثريــة 

 .المخالفة لرأيه
h]ˆuù]<ìæˆÆ<»æ< <

ـــول االله  ـــا رأى رس ـــود Fلم ـــشركين واليه ـــالف الم  , أن تح
والمنافقين , وحصارهم للمدينـة , قـد أوقـع المـسلمين في خطـر 
ماحق , فكر في خطة يكسر بها هـذا الحـصار المطبـق , فلجـأ إلى 

ضعف حلقاته , قبيلة غطفـان , ففـاوض زعماءهـم , وعـرض أ
عليهم الخروج مـن هـذ الحلـف مقابـل ثلـث ثـمار المدينـة لتلـك 

لكنه اشترط مشاورة أهل الثمار, وهم الأنـصار . السنة , فقبلوا 
فلما عرض الأمـر عـلى زعـماء الأنـصار, سـألوه إن . أهل المدينة 

ئ يحبه النبي ويرغـب كان هذا وحيا من االله فيطيعوه , أو هو شي
فيه فيلبوا رغبته , أم هو شيئ يصنعه رفقا بهم وتخفيفا علـيهم ? 
فلما أخبرهم أنه اجتهاد منه ليخفف عنهم وطأة الحصار ,  قالوا 

, قـد كنـا نحـن  يـا رسـول االله« : ــ عـلى لـسان سـعد بـن معـاذ ـ 
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وهؤلاء القوم على الشرك باالله وعبادة الأوثان, لا نعبـد االله ولا 
عرفه, وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها إلا قرى أو بيعا, أفحـين ن

أكرمنــا االله بالإســلام وهــدانا إليــه, وأعزنــا بــك وبــه, نعطــيهم 
ــا? ــيهم إلا !أموالن ــة, واالله لا نعط ــن حاج ــذا م ــا به ــا لن  واالله م

فأنت « : Fالسيف حتى يحكم االله بيننا وبينهم, قال رسول االله 
لــصحيفة, فمحــا مــا فيهــا مــن  فتنــاول ســعد بــن معــاذ ا» وذاك

  .IQH»ليجهدوا علينا: الكتاب ثم قال
 ـ في جميع هذه الحـالات , Fلقد كان بإمكان النبي الأمين ـ 

ـــة , أو  ـــستعمل صـــلاحيته النبوي وغيرهـــا ممـــا لم أذكـــره , أن ي
صلاحيته القيادية , فينفذ ما يراه بمفرده , أو مـا يـراه وقلـة مـن 

وإن في ذلـك لمغـزى ومنهجـا , . لالصحابة , ولكنه لم يكن يفعـ
 .يجب فهمه واتباعه

***** 
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